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“تمر حدودنا وتقف عند المكان الذي يحرث فيه المحراث اليهودي التلم الأخير”، لم تكن هذه العبارة
الـتي تـتردد مـؤخرًا علـى ألسـنة المحللين الإسرائيليين مجـرد تبريـر عـابر للتوسـع العسـكري والاسـتيطاني
يــا، بمــا في ذلــك قمــة جبــل الشيــخ ومــا يحيــط بهــا مــن قــرى وبلــدات عربيــة الــذي طــال جنــوب سور

ية. سور

بل تجسّد العبارة تأثيرًا عميقًا تركه جوزيف ترومبلدور، مؤسس “كتيبة بغال صهيون”، في تشكيل
العقليــة الإسرائيليــة الــتي ورثتهــا وتتبناهــا اليــوم الجماعــات الاســتيطانية في حشــدها وتعبئتهــا لــدعم

يا ولبنان. يع التوسع في كل من الضفة الغربية وسور مشار

مــن مجموعــات “فتيــان التلال” و”تــدفيع الثمــن” الصــهيونية، الــتي تهــاجم البلــدات الفلســطينية في
الضفة الغربية وتحرق المزا والممتلكات، إلى جماعة “أوري تزافون” التي تروج للاستيطان في لبنان
عــبر إنتــاج المخططــات الهندســية وقصــص الأطفــال لــدعم مشروعهــا، وصــولاً إلى مجموعــة “حابــاد

الحاسيديم” الاستيطانية التي أطلقت مؤخرًا نواة استيطانية جديدة في الجولان المحتل.

كل هذه الجماعات ليست إلا انعكاسًا لفكر ترومبلدور، الأب المؤسس لأول نواة عسكرية صهيونية،
والصديق المقرب لفلاديمير جابوتنسكي، صاحب نظرية “الجدار الحديدي”، ومن هاتين النظريتين
ــا عالميــة في منــاطق شــتى، قبــل أن يتحــول إلى انطلقــت فكــرة تأســيس جيــش صــهيوني خــاض حروبً
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عصابات منظمة تستهدف الفلسطينيين بالتهجير القسري، والاستيطان، وحتى الإبادة.

ــدعم ــات شبكــة ال في ملــف “اســتيطان مــدني”، نســلط الضــوء مجــددًا علــى جــانب آخــر مــن مكون
يــز بقائهــا سياســيًا واقتصاديًــا وإقليميًــا الصــهيوني، الــتي ســاهمت في تأســيس دولــة الاحتلال وتعز

وثقافيًا.

هذه المرة نكشف عن الجذور العسكرية الأولى للظهور الصهيوني، ومراحل تطوره التي حولت “كتيبة
البغـال” إلى جيـش متكامـل، مـدعوم بعتـاد متطـور وإمكانيـات تسـليح ذاتيـة. جيـش انطلـق في تنفيـذ
عمليات محو السكان الأصليين لفلسطين، مؤسسًا لنهج استيطاني استعماري متجدد، يتوسع مع

كل فرصة تُتاح له على الأرض الفلسطينية.

() كتيبة البغال
كثر من  ألف يهودي أجُبروا على مغادرة ية بمصر، استقر أ في مخيمات القباري وضواحي الإسكندر
فلســطين عقــب قــرار الســلطات العثمانيــة بطردهــم. هــذه المنطقــة أصــبحت مــأوى لهــم، إلى جــانب
جاليات غربية أخرى اختارت الإسكندرية وجهة للاستقرار في ظل الاضطرابات الكبرى التي اجتاحت
أوروبا مع بداية الحرب العالمية الأولى، وما تبعها من تدهور اقتصادي دفع كثيرين إلى تغيير موطنهم

بحثًا عن الأمن والرزق.

كان من بين هؤلاء جوزيف ترومبلدور، الضابط السابق في الجيش الروسي، الذي خدم على الجبهة
اليابانيـــة في عـــام . لاحقًـــا، تـــوجه إلى فلســـطين حيـــث انضـــم إلى أول كيبـــوتس أنُ هنـــاك،
“دغانيـــا”، في عـــام . بعـــدها، أصـــبح عضـــوًا في أول فصـــيل حراســـة يهـــودي يُعـــرف باســـم
“هشــومير”، وهــو الفصــيل الأمــني الــذي أثــار انتبــاه جمــال باشــا، القائــد الأعلــى للجيــش العثمــاني في

يا، خاصة بعد كشف تورطه في عمليات ضد الوجود العثماني في فلسطين. فلسطين وسور

هــذا الاكتشــاف دفــع جمــال باشــا إلى اتخــاذ إجــراءات صارمــة تمثلــت في ســجن العديــد مــن اليهــود
يــف ية، وكــان مــن بينهــم جوز وترحيــل حــوالي  ألفًــا منهــم، اســتقر  ألفًــا منهــم في الإســكندر

ترومبلدور، وإسحاق بن تسفي، ودافيد بن غوريون.

ية، التقــى ترومبلــدور بزئيــف جــابوتنسكي، الــذي كــان قــد أنهــى دراســته في كليــة الحقــوق في الإســكندر
بإحـدى الجامعـات الإيطاليـة، وتـوثقت العلاقـة بينهمـا، مـع تزايـد إدراكهمـا المشـترك بـأن “الصـهيونية،

كحركة فكرية، لا يمكن أن تزدهر إلا بتحرير فلسطين من السيطرة العثمانية”.

ير الصــحفية الــتي كتبهــا جــابوتنسكي في التــأثير لصالــح فكرتــه، تبــنى وبينمــا فشلــت المقــالات والتقــار
كــثر براغماتيــة، متحمسًــا لفكــرة المشاركــة الحربيــة إلى جــانب بريطانيــا خلال الحــرب ترومبلــدور نهجًــا أ
العالمية الأولى، حتى لو كان ذلك في إطار فرقة إسناد مهينة تعمل تحت الراية البريطانية. بالنسبة له،



كان الأهم هو استغلال هذا الوجود العسكري لتمهيد الطريق لاحقًا لتشكيل قوة عسكرية صهيونية
داخل فلسطين، مؤمنًا بأن “أي جبهة معادية للأتراك ستؤدي إلى صهيون”.

مع ذلك، لم تحظَ الفكرة بالكثير من القبول، سواء بين اليهود أنفسهم أو البريطانيين، حيث واجهت
قيادات الحركة الصهيونية، التي كانت لا تزال في طور التأسيس، صعوبات كبيرة في ط فكرة دعم

القوات البريطانية في احتلال فلسطين.

تجاهلت وزارة الدفاع البريطانية مقترحاتهم، في حين تعرضوا لانتقادات شديدة من تيارات يهودية
رفضــت فكــرة تهجــير اليهــود إلى فلســطين، مفضلــة الانــدماج في مجتمعــاتهم الأم. إلى جــانب ذلــك،
عارضتهم بشدة جماعات من اليهود اليساريين في بريطانيا، الذين رأوا في المشروع الصهيوني انحرافًا

عن مبادئهم.

لكن عوامل أخرى لعبت دورًا في قبول الجيش البريطاني للفكرة، فقد أدى تزايد الضغط السياسي
والاجتمــاعي علــى اليهــود في روســيا، وتنــامي ظــاهرة العــداء لهــم، إلى هجــرة أعــداد كــبيرة منهــم إلى
بريطانيا، وهناك حاولوا الاندماج في التيار الاقتصادي المحلي، إلا أن محاولاتهم قوبلت ببرود سواء
على المستوى الحكومي أو الشعبي، ولذلك أصبح توظيفهم في الجيش البريطاني بمثابة مخ ملائم

لجميع الأطراف.

إضافة إلى ذلك، لعب الصندوق القومي اليهودي، الذي كان جابوتنسكي أحد أبرز الفاعلين فيه، دورًا
حاسـمًا في إقنـاع بريطانيـا بـالفكرة، فقـد أظهـر الصـندوق قـدرة اسـتثنائية علـى جمـع الأمـوال وإطلاق
الحملات، وبلغ رأس ماله نحو  ألف جنيه إسترليني، ما ساعد في تعزيز قبول فكرة “المساهمة
اليهوديــة في الاحتلال البريطــاني لفلســطين”، خاصــة أن الــدعم المــالي الكــبير، إلى جــانب تــوفير العتــاد

والجنود كان من جيب الحركة الصهيونية نفسها.

وبين إســـطنبول، حيـــث كـــان جـــابوتنسكي يشغـــل منصـــب مســـؤول شبكـــة الصـــحافة الصـــهيونية،
ية، الــتي انطلــق منهــا ترومبلــدور لتجهيز الرجــال والعتــاد، بــدأت ملامــح تأســيس الفيلــق والإســكندر
اليهــودي تتشكــل عــام ، بعــد أن وافقــت الحكومــة البريطانيــة علــى تجنيــد عــدد محــدود مــن

اليهود ضمن صفوف الجيش البريطاني.

في البداية، تشكلت كتيبة عسكرية حملت الرقم ، وضمت  جنديًا يهوديًا من سائقي البغال،
تولى قيادتها القائد البريطاني جون بيترسون، بمساعدة نائبه جوزيف ترومبلدور، الذي سرعان ما تولى
قيادتهـا بمفـرده، فمنـح الكتيبـة هويـة يهوديـة واضحـة، حيـث اسـتخدم اللغـة العبريـة فقـط في إصـدار
الأوامر، واختار نجمة داوود في قلب الأسد البريطاني كشعار رسمي لها، ليجسد الطابع الصهيوني في

العمل العسكري.

الكتيبة التي حملت اسم “كتيبة بغال صهيون” لم تبدأ عملياتها في فلسطين وما حولها، بل عملت
في منطقــة آســيا الصــغرى، علــى جبهــة غــاليبولي العثمانيــة، حيــث تــولت مهــام نقــل الإمــدادات إلى

الخطوط الأمامية، وإسناد القوات البريطانية خلال محاولتها اختراق دفاعات الجيش العثماني.



ورغم نجاح الكتيبة في دعم السيطرة على مضائق الدردنيل، وطموحها في المساهمة بالسيطرة على
 يـة العثمانيـة، إلا أن التقهقـر العسـكري البريطـاني في أوائـل عـام إسـطنبول وإسـقاط الإمبراطور

أدى إلى إنهاء عمل الكتيبة وتفكيكها، مع توزيع أفرادها على مواقع أخرى.

لم تُعتبر نهاية عمل الكتيبة فشلاً للحركة الصهيونية، رغم مقتل  من أفرادها وإصابة  آخرين.
على العكس، كان أداؤها المميز في مهام الإسناد والإمداد، وحصولها على  أوسمة عسكرية رفيعة
 كثر من وميدالية سلوك متميز، إضافة إلى رمزيتها كأول وحدة عسكرية يهودية تُنظم بعد أ
عــام علــى ســقوط مملكــة يهــوذا، نقطــة تحــول في الفكــر العســكري الصــهيوني، وأرضيــة جــاهزة للبنــاء

عليها لاحقًا.

الفيلق اليهودي
بفضل جهود الضغط والاستمالة العسكرية والسياسية، تمكنت الحركة الصهيونية من إقناع قادة
الجيش البريطاني بإعادة تأسيس كتائب عسكرية يهودية تعمل على دعم وإسناد القوات البريطانية،

بشرط أن يكون ميدانها العسكري فلسطين وما حولها.

بنــاءً علــى ذلــك، تــم جمــع المتطــوعين مجــددًا مــن بريطانيــا ومصر، وتأســيس  تشكيلات عســكرية
جديدة، ضمت جميعها أفرادًا يهودًا، وكانت لغة الأوامر فيها مقتصرة على العبرية، كما رفعت شعار

“المينوراة” (الشمعدان اليهودي).

 و  الكتيبة 



بين عــامي  و، تــم تنظيــم هــذه التشكيلات الــتي عُرفــت لاحقًــا بـــ”الفيلق اليهــودي”،
وبــدأت بالكتيبــة ، المســماة “حملــة البنــادق الملكيــة”، وصــولاً إلى الكتيبــة ، وبلــغ قوامهــا نحــو
 مجند، حيث تولى زئيف جابوتنسكي قيادة الكتيبة  بعد ترقيته إلى رتبة “فريق”، في حين
ــدًا علــى الطــابع الصــهيوني العســكري في هــذه ــادته للكتيبــة ، مؤك يــف ترومبلــدور قي واصــل جوز

التشكيلات.

أمـا الكتيبـة ، الـتي تـمّ تشكيلهـا بعـد إعلان الولايـات المتحـدة دخولهـا الحـرب إلى جـانب بريطانيـا في
يــون وإســحاق بــن تســفي، ينــاير/ كــانون الثــاني ، فقــد أشرف علــى تنظيمهــا ديفيــد بــن غور
وتشكلـت مـن يهـود أمـريكيين قـدموا مـن الولايـات المتحـدة والأرجنتين وكنـدا. وبينمـا تمركـزت معظـم

يباتها في شرق الأردن. الكتائب في مصر، بدأت الكتيبة  تدر

رغـم الإعـداد العسـكري الكـبير، لم يكـن ذلـك يعـني بـالضرورة مشاركـة فعالـة في الهجـوم البريطـاني علـى
فلسطين، ففي الفترة ما بين عام  وعام ، لم تشارك الكتائب العسكرية اليهودية في أي
عمليـات قتاليـة داخـل فلسـطين. ورغـم ذلـك، دخـل جـزء مـن هـذه الكتـائب إلى فلسـطين مـع تقـدم

القوات البريطانية في الجنوب نهاية عام ، بعد السيطرة على الجزء الجنوبي من البلاد.



 فرقة حملة البنادق الملكية

يـا، مـا أدى إلى انخفـاض أمـا الكتـائب العسـكرية المتمركـزة شرق نهـر الأردن، فقـد أصـيب أفرادهـا بالملار
كبير في أعداد المجندين النشطين، حيث تراجعت الأعداد إلى  جنديًا فقط من أصل . نتيجة
لذلك، تم تكليف هذه الكتائب بمهمة السيطرة على معابر نهر الأردن والمناطق المحيطة بها، وبعد
محاولتين تمكنت الكتيبتان  و من عبور النهر والسيطرة على مدينة السلط، وهو ما اعتبره

الجنرال اللنبي “مساهمةً في الانتصار العظيم في دمشق”.

كانت هذه المهمة العسكرية الوحيدة التي قام بها الفيلق اليهودي خلال الحرب العالمية الأولى، قبل
أن يكتمل الاحتلال البريطاني لكامل أرض فلسطين، وهو ما أتاح للكتيبتين  و، بالإضافة إلى
الكتيبة ، التمركز بحرية داخل فلسطين، ومع مرور الوقت أصبح معروفًا أن الفيلق اليهودي هو

فوج “يهودا”، وتحولت مهمته إلى تأمين الاتصالات ودعم الحراسة والسيطرة على المواقع المحتلة.



بحلـــول ذلـــك الـــوقت، كـــان قـــوام الكتـــائب الثلاث قـــد وصـــل إلى  آلاف يهـــودي، وأمـــام الحاجـــة
البريطانيـة الملحّـة للتوسـع الاسـتعماري في منـاطق أخـرى، تـم تقليـص الوجـود العسـكري البريطـاني في
يادة الوجود العسكري اليهودي، الذي بلغ حينها حوالي % من إجمالي القوة فلسطين لصالح ز

العسكرية البريطانية على الأرض الفلسطينية.

 جوزيف ترومبلدور

مع تصاعد أحداث الحرب العالمية الأولى، اكتسب الوجود العسكري اليهودي في فلسطين زخمًا كبيرًا
ودعمًــا مــن قبــل البريطــانيين، وأصــبح وجــود أفــراد الكتــائب في معســكرات التــدريب البريطانيــة أمــرًا



ــا، كمــا تــولت الحركــة الصــهيونية مهمــة تطــوير هــذه الكتــائب، مــن خلال تزويــدها بالأســلحة اعتياديً
وتجديد الخبرات العسكرية لعناصرها.

رغم انخراطه في التدريب إلى جانب البريطانيين ومحاولات دمج العرب معهم، حافظت التشكيلات
العســكرية اليهوديــة علــى نمــط مــن السريــة والاســتقلال، فقــد ظلّــت ملتزمــة بالخطــة الاستراتيجيــة
للحركــة الصــهيونية الــتي كــانت تهــدف إلى تأســيس وجــود دائــم وثــابت في فلســطين، مــدعومًا بقــوة
عســكرية. وعليــه، قــامت بتحــديث كتائبهــا وأطلقــت علــى كــل منهــا اســمًا مختلفًــا، مثــل “الحــارس”

و”قوات الدفاع الذاتي” و”فرق العمال”.

وفي الوقت نفسه، عاد جوزيف ترومبلدور إلى روسيا، حيث بدأ العمل على تأسيس جيش يهودي
هنــاك يضــمّ بين  و ألــف مجنــد، بهــدف الوصــول إلى فلســطين عــبر اخــتراق الجبهــة التركيــة،
والتزم بخطه الأساسي في تدريب المجندين اليهود، ففتح عضوية جيشه لجميع الشبان اليهود الذين
بلغــوا ســن الـــ ، وجعــل تعلــم اللغــة العبريــة، بالإضافــة إلى إتقــان الزراعــة والقتــال، شرطًــا أساســيًا

لإكمال العضوية والانضمام إلى الجيش.

يـون وجـابوتنسكي في توحيـد الجهـود العسـكرية اليهوديـة تحـت مظلـة وحـدة واحـدة، انطلـق بـن غور
فمـــع تأســـيس “الهســـتدروت” في نهايـــة عـــام ، والـــتي كـــانت بمثابـــة نـــواة “الـــوطن القـــومي
اليهــودي”، تــم إقــرار حــل الكتــائب الثلاث ودمجهــا في كتيبــة واحــدة، أطُلــق عليهــا اســم “الكتيبــة
العبريـة”، وسرعـان مـا عُرفـت باسـم “الهاغانـاه”، الـتي اعتبرتهـا الحركـة الصـهيونية أول قـوة عسـكرية

يهودية مستقلة من حيث المنشأ والهدف.

من الفيلق إلى الجيش
ــاه” بسلاســة ويسر، خاصــة بين بــن لم يمــر التحــول مــن الفيلــق إلى الجيــش تحــت مســمى “الهاغان
غوريون وجابوتنسكي، إذ كان الأخير يطمح إلى إنشاء قوة عسكرية يهودية علنية قادرة على التدريب
والتجنيد، حتى وإن كانت تحت الإمرة البريطانية. في المقابل، كان بن غوريون يرى أن السرية والتكتم
يجب أن يكونا أولوية، خاصة أن بريطانيا، رغم وعودها، كانت تتوخى الحذر خوفًا من غضب العرب.

امتد الخلاف بين بن غوريون وجابوتنسكي إلى التعامل مع المواقف البريطانية السياسية، إذ كان بن
غوريون يعتقد بأهمية التماهي مع السياسات البريطانية في العلن، مع مخالفتها سرا، وقبول فكرة
الوطن اليهودي غرب نهر الأردن فقط. في المقابل، دعا جابوتنسكي إلى مخالفة المواقف البريطانية علنًا
وسرا، والمطالبــة بضــمّ شرق النهــر إلى الــوطن القــومي اليهــودي المســتقبلي. هــذا الخلاف الســياسي

والعسكري أدى في النهاية إلى انفصال كل منهما عن الآخر على الصعيدين العسكري والسياسي.



 شعار الكتائب الثلاث:  و و، وأماكن تمركزها غرب وشرق نهر الأردن.

بينما تسبّبَ سقوط الحكومة الروسية في فشل مشروع ترومبلدور، تمكنت أفكاره حول التطوع في
الجيـش اليهـودي مـن الانتشـار في أوروبـا الشرقيـة والوسـطى، وكذلـك في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،
كمــا عــاد ترومبلــدور إلى فلســطين، حيــث قُتــل في هجــوم شنــه المقــاومون العــرب علــى مســتعمرة تــل



. حاي، التي كانت قد بُنيت على أنقاض بلدة طلحة في الجليل الشمالي، وذلك في عام

يمًــا لــه، أنشــأ جــابوتنسكي في عــام  منظمــة “بريــت ترومبلــدور” (بيتــار)، الــتي قــامت علــى تكر
المطالبة بإسرائيل الكبرى ذات الطابع الصهيوني الذي لا يتبنى الاشتراكية ولا الليبرالية، معتمدة على
التجنيـد والتـدريب العسـكري الصـارم، وكـان شعارهـا يتضمـن خريطـة لفلسـطين والأردن، مـع صـورة

بندقية مكتوب حولها “راك كاخ” أي “هكذا وحسب”.

ــا منظمــة “بريــت ترومبلــدور” باســم منظمــة “أرغــون” أو “ايتســل”، الــتي اســتهدفت عُرفــت لاحقً
البريطانيين والفلسطينيين على حد سواء من خلال تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والمذابح،

من بينها مذبحة دير ياسين الشهيرة.

يــون، بــدعم مــن الهســتدروت، إلى تحويــل “الهاغانــاه” إلى “الجيــش مــن جهــة أخــرى، اتجــه بــن غور
كثر من اليهودي”، بهدف استخدامه لاحقًا كقوة عسكرية وسياسية، لكن جهوده لم تنجح في تجنيد أ
 مجنــد، وذلــك بســبب عــدم رغبــة الأقليــة اليهوديــة في الكيبوتســات واليشوفــات الزراعيــة في

المشاركة بالعمل العسكري، إضافة إلى الموقف البريطاني الحذر من رد الفعل العربي.

يــد مــن يــة، مــا دفــع المز بقــيَ الحــال علــى مــا هــو عليــه حــتى عــام ، حين تزايــد خطــر ألمانيــا الناز
المهاجرين اليهود إلى فلسطين، ما أسهم في تفاقم نفوذ الحركة الصهيونية، التي باتت تعقد مؤتمرات
علنية تؤكد فيها عزمها على إنشاء دولة وحكومة يهودية على أرض فلسطين، ثم مع اندلاع الثورة

الفلسطينية الكبرى عام ، توسعت امتيازات الجيش اليهودي.

كبر على القوة العسكرية اليهودية وشراكتها لهم في فقد بدأ الضباط البريطانيون يعتمدون بشكل أ
قمــع الثــورة الفلســطينية، كمــا وافقــوا علــى تأســيس مجموعــات نظاميــة يهوديــة خالصــة تهــدف إلى
حماية المستعمرات اليهودية. وفي الوقت نفسه، تمكنت القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية
يــكي، مســتفيدة مــن الظــروف المتاحــة لتطــوير الجيــش مــن اللعــب علــى الحبلَين البريطــاني والأمر

اليهودي ودعمه بقرارات سياسية تعزز من قوة الحركة الصهيونية.



يبات الهاغاناه  تدر

وهكذا خ الجيش اليهودي إلى العلن من خلال “شرطة المستعمرات اليهودية”، التي استمرت في
الانخراط في التوسع الاستيطاني ومهاجمة المدن والقرى العربية، مدفوعة برؤية قائدها بن غوريون
الذي كان مرتاحًا للتفوق السياسي والعسكري لليهود، معتبرًا أن الحركة الصهيونية قد خرجت من
دائـــرة الخطـــر، وأن العلاقـــة مـــع العـــرب لا يمكـــن تحديـــدها إلا مـــن خلال الحـــل العســـكري، وليـــس

السياسي.

وبحلول نهاية عام ، بلغ تعداد الجيش اليهودي ما بين الهاغاناه وشرطة المستعمرات اليهودية
كــثر مــن  ألــف مجنــد، منتشريــن في  نقطــة اســتيطان، كــانوا يتلقــون التــدريب بالتعــاون مــع أ
آلاف مسدس، و بندقية، و  كثر من الوكالة اليهودية، ويملكون عتادًا متطورًا يتجاوز أ

مدفعًا رشاشًا.

كثر مــن  آلاف قنبلــة يدويــة، ومليــوني ثــم دعــم الجيــش البولنــدي والبريطــاني الجيــش اليهــودي بــأ
طلقة، و بندقية بولندية، و بندقية بريطانية، بالإضافة إلى  مدفعًا رشاشًا، وكان من

أبرز المقاتلين في تلك الفترة كل من موشيه ديان، وإسحاق رابين، ويغال آلون.

يًا للذكور والإناث اليهود، الذين تتراوح ومع نهاية الثلاثينيات، أطلق الجيش اليهودي برنامجًا إجبار
ــا، للبــدء بتــدريب عســكري تمهيــدي يشمــل التمريــض وآليــات الــدفاع، أعمــارهم بين  و عامً
وسرعـان مـا توسـع البرنـامج ليشمـل مختلـف أفـراد المهـاجرين اليهـود، حيـث تـم تـدريب الأطبـاء علـى

الخدمة العسكرية الطبية، كما تمّ الاستعانة بالعلماء في تطوير الصناعة العسكرية اليهودية.



على وقع الحرب تزدهر الصهيونية
كـبر  وقـت طويـل حـتى دقـت طبـول الحـرب العالميـة الثانيـة، ومعهـا حملـت مـن دور أمريـكي أ

ِ
لم يمـض

وانحســار في القــوة البريطانيــة، وانتشــار لأخبــار الهولوكوســت والعلاقــات العربيــة الألمانيــة المتقاربــة، وفي
ظل هذه التحولات استطاع الجيش اليهودي تحقيق نقلة نوعية في تاريخه.

بدأت هذه النقلة من خلال استعادة دور الفيلق اليهودي عبر الجيش لإسناد البريطانيين في حربهم،
يادة المكاسب السياسية والعسكرية للمشروع الصهيوني، ثم توسعت طموحاتهم نحو ما أسهم في ز

تحقيق الاستقلال اليهودي، لينتهي المطاف بتحولهم من الكفّة البريطانية إلى الكفّة الأمريكية.

 منشور دعائي اسُتخدم في الولايات المتحدة للحشد للفيلق
اليهودي.

تشكلت لجنة يهودية بريطانية تعمل كلوبي للضغط على الحكومتين البريطانية والأمريكية لتوسيع
يــون، قــدرات الجيــش اليهــودي. وفي نفــس الــوقت انطلــق كــل مــن حــاييم وايزمــان، وديفيــد بــن غور
وفلاديمير جابوتنسكي في العمل على كسب دعم اليهود الأمريكيين، من خلال العديد من المنظمات
الصهيونية الأمريكية مثل “لجنة الطوارئ الصهيونية” و”الأصدقاء الأمريكيين”، بهدف حشد الرأي
العام الأمريكي لدعم الجيش اليهودي وتجاوز مخاوف ازدواجية الولاء في الولايات المتحدة، وكذلك



القلق من معاداة السامية في أوروبا.

وبينما توفي جابوتنسكي جراء أزمة قلبية أثناء وجوده في الولايات المتحدة، واصل أنصاره من جهة،
وبن غوريون ووايزمان من جهة أخرى، توسيع البنية التحتية العسكرية للجيش اليهودي وتطويره
كثر استعدادًا لمواجهة الفلسطينيين والعرب. بالإضافة إلى ذلك، تمكنوا من تهريب معدّات ليصبح أ
كـثر مـن  مليـون دولار مـن الولايـات المتحـدة دون اكتشافهـا مـن عسـكرية متطـورة بلغـت قيمتهـا أ

قبل السلطات البريطانية.

مــع وصــول هــاري ترومــان إلى الإدارة الأمريكيــة في عــام ، وميــوله لــدعم الحركــة الصــهيونية،
بالإضافة إلى تفوق قوات المحور في بداية الحرب العالمية الثانية، إلى جانب المساهمة الفعّالة من قبل

الهاغاناه في دعم الحلفاء، استطاع الجيش اليهودي أن يصل إلى وضع سياسي وعسكري مثالي.

وفي أواخـر عـام ، أعلنـت بريطانيـا عـن إقامـة فرقـة يهوديـة داخـل الجيـش البريطـاني، حيـث تـم
ا بها، وارتدى جبهة قتال أوروبية، كانت تحمل علمًا يهوديًا خاص  إرسال هذه الفرقة للمشاركة في
أفرادها ملابس عسكرية مميزة، ما منح المجندين “رضًا كبيرًا” من خلال تمييزهم عن بقية الأعراق

المشاركة في القتال. 

نتيجــة لقــرار رئيــس الــوزراء البريطــاني آنــذاك ونســتون تشرشــل، تأسّســت  أذ عســكرية يهوديــة
إضافيــة: الأولى اللــواء المجهــز بالــدبابات والمدفعيــة الــذي ضــمّ حــوالي  آلاف مجنــد يهــودي، والثانيــة
كبر في تنفيذ المهام العسكرية في جميع الأراضي التي يتواجد وحدة “البلماخ” التي كانت تتمتع بحرية أ
كثر بها الجيش البريطاني، والثالثة ذراع احتياطية يهودية، وبلغ إجمالي عدد الجنود في هذه الأذ أ

من  ألف مجند يهودي.

وفي الوقت نفسه، زاد الاعتماد البريطاني على المصانع العسكرية اليهودية التي ساهمت بشكل كبير
كـثر مـن  ملايين لغـم أرضي، إلى جـانب  ملايين وعـاء في تـوفير المعـدّات الحربيـة، حيـث كـانت تنتـج أ
كثر من  مليون جنيه فولاذي عسكري، بينما بلغت قيمة الإنتاج الحربي لصالح الجيش البريطاني أ

إسترليني.

مع منتصف عام ، وصلت ميزانية منظمة الهاغاناه إلى . ملايين دولار أمريكي، وانطلقت
الصـــناعة العســـكرية اليهوديـــة تتوســـع علـــى مبـــدأ شراء المخلفـــات الحربيـــة مـــن الأســـلحة والمعـــدّات
ــان مــن المعــدّات العســكرية الأمريكيــة ــدويرها، فشُحنــت مئــات الأطن ــم إعــادة ت العســكرية، ومــن ث
والبريطانيــة إلى فلســطين بأســعار زهيــدة، وتــمّ تهريــب الأســلحة الجديــدة مــن خلال هــذه الســياسة

بتكاليف منخفضة إلى اليد الصهيونية.



 إسحاق رابين وديفيد بن غوريون ويغال ألون مع قوّات “البالماخ” في النقب.

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، حصلت الحركة الصهيونية على وعود أمريكية قوية بدعمها في قمع
أي مقاومــة فلســطينية تتصــدى لخطــة بلتمــور، فتــم تقــويض “الكتــاب الأبيــض” البريطــاني، وتقــديم
التعهدات بإقامة وطن قومي يهودي عبر قوة عسكرية يهودية تقاتل تحت العلم اليهودي وتخضع

لقيادة الأمم المتحدة العليا.

كمـا ربـط برنـامج بلتمـور بين السلام والعدالـة والمسـاواة في فلسـطين، مشـددًا علـى ضرورة السـيطرة
اليهوديــة علــى الأرض، ودمجهــا في الهيكــل الــديمقراطي العــالمي الحــديث، وكــان مــن ضمــن أهــدافه
تقويض العلاقة بين عرب فلسطين والدول العربية المجاورة ووقف جميع أشكال الدعم والإسناد

التي كانت تأتي من هذه الدول.

خلال السـنوات الثلاث الـتي سـبقت النكبـة، شنـت قـوات الهاغانـاه وايتسـل والبلمـاخ هجمـات ضـد
العــرب والبريطــانيين، اعتراضًــا علــى القــرارات السياســية البريطانيــة الــتي رفضــت منحهــم الســيطرة
الكاملة على أرض فلسطين، وكذلك رفضًا لقرارات تقسيم فلسطين الصادرة عن المجتمع الدولي،
وتصاعــد الصراع بين الانتــداب البريطــاني والحركــة الصــهيونية، خاصــة بعــد احتلال الجيــش البريطــاني

مقر الوكالة اليهودية في عام ، وتفجير فندق الملك داود في العام نفسه.

بين نهاية عام  ومنتصف عام ، شنّ الجيش اليهودي، المدعوم من الولايات المتحدة،
هجـومين رئيسـيين: الأول كـان ضـد الجيـش البريطـاني بهـدف دفعـه للخـروج مـن فلسـطين، والثـاني

ضد الفلسطينيين في محاولة لتهجيرهم من مدنهم وبلداتهم.

وفي الوقت نفسه، اتخذت القيادات السياسية الصهيونية قرارًا بالموافقة على خطة تقسيم فلسطين



لتـأخير دخـول الجيـوش العربيـة إلى جـانب الفلسـطينيين، كمـا تـم عقـد اتفاقـات ثنائيـة مـع القيـادات
العربية، مثل اتفاقية بيجن أبو الهدى مع المملكة الأردنية، لتنسيق مواقفهم العسكرية والسياسية.

مع انحسار الوجود البريطاني تدريجيًا في فلسطين، توسعت السيطرة الصهيونية على الأرض بشكل
ـــة فلســـطينية تحـــت زعامـــة أمين ـــام دول ـــا في معارضتهـــا لقي متســـا، وفي حين اســـتمرت بريطاني
الحســيني، مفضلــةً ضــمّ المنــاطق المتبقيــة مثــل رام الله ونــابلس إلى شرق الأردن، تمكنــت العصابــات

الصهيونية من الاستيلاء على معظم أنحاء فلسطين.

كـثر مـن  ألفًـا و مجنـد، مزوديـن بالعتـاد العسـكري والأسـلحة وبـدعم سـياسي مدعومـة مـن أ
يز الكينونة وعسكري من بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اتفاقات عربية سابقة تسهم في تعز

اليهودية، نجح الجيش اليهودي مع منتصف مايو/ أيار  في السيطرة على معظم فلسطين.

وقـــد واجـــه هـــذا الجيـــش  آلاف جنـــدي عـــربي غـــير نظـــامي فقـــط، إلى جـــانب بضـــع آلاف مـــن
الفلســطينيين الذيــن كــانوا مشتتين بين الحســيني والنشــاشيبي، وفي حــال مــن الانقســام بين انتظــار

الجيوش العربية أو المقاومة بأسلحة ضعيفة ومعطوبة.

ختامًــا، مــن المهــم أن نفهــم أن مــا يُقــال اليــوم عــن تفــوق جيــش الاحتلال الإسرائيلــي علــى الجيــوش
العربية أو المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن يُفصل عن حقيقة تأسيسه وتطويره، والدعم الغربي الذي
حصــل عليــه، وكذلــك المنــاورات العســكرية والسياســية الــتي اتبعتهــا قيــاداته، فقــد عملــت كــل هــذه

العوامل على تأسيس كيان واحد، رغم اختلاف الحدود والسياسات.

وفي الـوقت ذاتـه، يجـب ألا نسـتخدم هـذه المقارنـة لإظهـار العجـز والتخـاذل، بـل ينبغـي أن تُسـتند إلى
يًا في مواجهـة الاحتلال. بـالطبع، سـتظل الفجـوة بين الجـانبين مبـدأ الطمـوح الجـاد سياسـيًا وعسـكر
قائمة، وقد تتسع أحيانًا وقد تتقلص في أحيان أخرى، لكن هذا لا يعني التوقف عن السعي الدائم

لتحويل المقارنة من جبهة الإعداد والتسليح إلى جبهة الإيمان بالحقوق وأهمية استعادتها.
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